
 صنعــاء (اليمــن) - يســـتذكر مشـــير 
فرحـــان بحســـرة كيف بحـــث مطولا مع 
زوجته الحامل عن مستشفى لاستقبالها 
بعدما عانت من صعوبة في التنفس، إذ 
رفضت ثلاثة مستشفيات علاجها خشية 
أن تكـــون مصابـــة بفايـــروس كورونا، 
قبـــل أن تفـــارق الحياة مـــع جنينها في 

المستشفى الرابع.
ورحلت بلقيس (31 عاما) وهي حامل 
في شهرها التاسع وتركت زوجها وطفلا 

لم يبلغ من العمر عامين.
وتلخّـــص قصتها حالـــة الخوف من 
فايـــروس كورونـــا التي تنتـــاب الأطباء 
فـــي مستشـــفيات صنعـــاء الخاضعـــة 
لســـيطرة المتمردين الحوثيين، حيث يتم 
رفض استقبال الحالات التي يشتبه في 

إصابتها بالوباء.
إلـــى  المستشـــفيات  هـــذه  وتفتقـــد 
الوسائل الطبية اللازمة لعلاج المصابين 
بالفايـــروس، وغالبـــا مـــا تعانـــي مـــن 
انقطاع فـــي الكهرباء ونقص في أنابيب 
الأكســـجين، وســـط حالة من عدم اليقين 
حيال كيفية التعامل مع الحالات المشتبه 

فيها.
الحوثيـــون  المتمـــردون  يعلـــن  ولا 
عـــن الإصابات فـــي المناطـــق الخاضعة 
لســـلطتهم، لكن الحديث عـــن وفيات في 
بالفايروس  الإصابـــة  بســـبب  صنعـــاء 
يزداد يوميـــا، بعدما ارتفعـــت المعدلات 
فـــي مناطق أخرى من البلـــد الغارق في 

الحرب وخصوصا في الجنوب الخاضع 
لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقـــال مشـــير (35 عامـــا) إن زوجته 
فارقـــت الحيـــاة بعدمـــا ”تأخـــروا فـــي 
إسعافها ورفضت طبيبة الولادة وطبيب 
التخديـــر إجـــراء عمليـــة إنقـــاذ للأم أو 
في المستشفى الرابع خشية أن  الجنين“ 

تكون مصابة بالفايروس.
وكان الـــزوج قـــد حمـــل زوجته إلى 
ثلاث مستشفيات قبل ذلك، لكنه عجز عن 

إدخالها إلى أي منها للسبب ذاته.
ويقـــول إنه ”بمجرد دخـــول بلقيس 
إلـــى غرفـــة المعاينـــة في مستشـــفى في 
صنعاء وذهابـــي لشـــراء الأدوية، عدت 

لأجدها جثة هامدة“.
وأضاف ”بعـــد وفاتها قـــال الأطباء 
إنها لم تكن مصابة بكورونا، وبحســـب 
التشخيص فإن الجنين كان يضغط على 
رئتها مـــا أدى إلى صعوبة شـــديدة في 

التنفس“.
وأدى الصـــراع الطويـــل فـــي اليمن 
بين المتمردين الحوثيـــين المدعومين من 
إيران والحكومة إلى قتل عشرات الآلاف 
من الأشـــخاص ودفع الملايين إلى حافة 

المجاعة.
وتعتبر الأمم المتحدة أن اليمن يشهد 
أســـوأ أزمة إنســـانية فـــي العالم حيث 
نزح أكثر من أربعة ملايين شخص فيما 
يعتمـــد ثلثا الســـكان البالـــغ عددهم 30 

مليون نسمة على المساعدات.

ووضعـــت الحرب البـــلاد على حافة 
الانهيار الشـــامل، فجرى تدمير مدارس 
ومصانع ومستشفيات وشركات وتجنيد 
أطفـــال للقتال، فيما فقد مئات الآلاف من 

السكان سبل عيشهم.
ورغم تهديدات كورونا تبدو الحياة 
طبيعيـــة فـــي شـــوارع صنعـــاء، بينما 
تزدحـــم الأســـواق التجارية والمســـاجد 
تزامنًا مع حلول شـــهر رمضان دون أي 

إجراءات وقائية.

ونـــادرا ما يشـــاهد شـــخص يرتدي 
الكمامة للوقاية من فايروس كورونا في 

المدينة.
ويقـــول مصـــدر إغاثي مطلـــع على 
الوضع الطبي في اليمن إنه في المناطق 
الخاضعة لســـيطرة المتمردين ”لا توجد 
بيانات رســـميةٌ وتواصلٌ رسميّ ولا يتم 

حتى الإعلان عن نتائج الفحوصات“.
وبحسب المصدر الذي رفض الكشف 
عن اسمه لحساسية الموضوع ”يبدو أن 

هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بالوباء 
فـــي صنعـــاء خـــلال الأســـابيع الأربعة 

الماضية“.
إجـــراء  علـــى  ”القـــدرة  وأضـــاف 
الفحوصات في صنعاء منخفضة للغاية 
ولا يتم الإعلان عن النتائج. المستشفيات 
الحكومية شـــارفت على الامتلاء، والأمر 

غير واضح في المستشفيات الخاصة“.
كمـــا أنّ الناس ”يترددون في الذهاب 
إلى المستشفى عند شـــعورهم بأعراض 
تشـــبه أعـــراض كوفيـــد – 19. (…) هـــم 
خائفـــون بســـبب الشـــائعات ولا يثقون 
بالنظام الطبي ولهذا يســـعى الكثيرون 

لعلاج أنفسهم في البيت“.
رســـميّا ســـجّل البلد أكثـــر من 6137 
إصابـــة و1187 وفاة جـــراء كورونا، لكنْ 
يقدّر خبـــراء أن العدد الفعلي للإصابات 
أعلى بكثيـــر من الأرقام المعلنة بســـبب 

نقص الفحوص.
وتســـلم اليمن في 31 مارس الماضي 
المضـــادة  اللقاحـــات  مـــن  شـــحنة  أول 
لفايـــروس كورونا وهي عبـــارة عن 360 

ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.
وتمّ شـــحن هذه اللقاحـــات عبر آلية 
”كوفاكـــس“ التي تدعمها منظمة الصحة 
العالميـــة وتهدف إلى إيصـــال اللقاحات 

إلى الدول الفقيرة.
وأعلنـــت الحكومـــة أنهـــا سترســـل 
10 آلاف جرعـــة من اللقـــاح إلى المناطق 

الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وفي عدن أكدت المتحدثة باسم اللجنة 
الوطنيــــة العليــــا لمواجهة وبــــاء كورونا 
إشراق السباعي أن ”خطة وزارة الصحة 
تقضي بتوزيع جرعات اللقاح على جميع 
المحافظــــات، بما في ذلك تلــــك الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين“.

وبحســــب السباعي تم تسليم 10 آلاف 
جرعة إلى منظمة الصحــــة العالمية لتقوم 
بنقلهــــا إلــــى صنعــــاء. لكنّها شــــككت في 
مصيــــر هذه الجرعــــات وقالــــت ”ربما لن 
تخصص للكوادر الطبية بل لتلقيح القادة 

الحوثيين“.
وموعد بدْء حملة التطعيم في مناطق 

سيطرة المتمردين غير معلوم.
أمــــا بالنســــبة إلى مشــــير فــــإن وفاة 
زوجتــــه كان بالإمــــكان تجنبها لو حصلت 

على الرعاية الطبية اللازمة.
وقال خــــلال زيارة إلــــى قبرها ”كانت 
زوجتي بحاجة إلى إســــعاف ســــريع فقط 
يمكّنها من التنفس وإنقاذها مع الجنين“.
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 بيــروت - ترش طائـــرات هليكوبتر 
تابعـــة للجيـــش الأراضـــي الزراعية في 
شمال شـــرق لبنان لمساعدة المزارعين 
على مكافحة أســـراب الجراد الذي دخل 
البـــلاد فيما وصفته وكالـــة تابعة للأمم 
سببه  المتحدة بأنه حدث ”نادر للغاية“ 

تغير اتجاه الريح.
وسادت حالة من الخوف والهلع بين 
الأهالي نظرا لكثافة الأســـراب وســـرعة 
تنقلهـــا خوفاً مـــن تمدد هذه الأســـراب 
علـــى بلـــدات محافظة البقـــاع اللبناني 
كافـــة، والقضاء على الأشـــجار المثمرة 
والمحاصيـــل، وكأن أهل لبنان تنقصهم 

كوارث جديدة تضاف إلى مصائبهم.

وقالت وزارة الزراعة التي استنفرت 
أجهزتهـــا الاثنيـــن إنه تـــم تدمير أعداد 

كبيرة من الجراد.
وقال عباس مرتضـــى وزير الزراعة 
اللبناني في حكومـــة تصريف الأعمال، 

إنه لـــم تحدث خســـائر كبيرة في 
الزراعـــة حتـــى الآن، لكـــن هنـــاك 
مخـــاوف مـــن وصـــول المزيد من 

أسراب الجراد إلى جنوب لبنان.
أنهم  مرتضى  وأضـــاف 
تمكنـــوا في وقت قصير من 

لكن  ضخمـــة،  أعـــداد  تدمير 
بعض الجـــراد أفلت وما زالت هناك 
كميات كبيرة منه معظمها في سهل 

مرجحين بمنطقة الهرمل.
ودعت الوزارة، جميع مربي 

النحل في جرود عرسال 
والمناطق المجاورة إلى 

”اتخاذ تدابير سريعة 
بتحييد قفران النحل 

وتغطيتها لحمايتها من عمليات الرش 
الواسعة التي ستباشر بها طوافات 

الجيش اللبناني وفرق 
وزارة الزراعة لمكافحة 

أسراب الجراد الموجودة في 
الجرود“.

وناشـــد المـــزارع خالـــد الحجيري 
الجيش اللبناني مواصلة رش المبيدات 
كي لا يصـــل الجراد إلـــى بلدته، لأن في 

وصوله كارثة، وقـــال ”لقد حدثني أهلي 
عن الجراد عندما احتلّ البلاد والأرض، 
حيـــث أكلـــوا الجـــراد عندمـــا جاعوا، 
والمطلوب المعالجة قبل وقوع الكارثة، 
نحن اليـــوم بحالة لا يرثى لها من الهلع 
والخوف، ونناشـــد الدولة مكافحته قبل 
أن ينتشـــر فـــي جميع أنحـــاء الأراضي 

اللبنانية“.
وأضاف الحجيري، ”الجراد يستعد 
لأن يمحـــو الأرض وهو لا يترك الأخضر 
ولا اليابـــس، نحن أمـــام كارثة حقيقية. 
شـــاهدت ورأيت الجراد منذ كان عمري 
الدولـــة  كافحتـــه  يومهـــا  ســـنوات،   5
بالمبيدات، واليوم أصبح عمري 75 سنة 
والجراد اليوم يهـــدد الأخضر واليابس 

في جرود عرسال“.
مـــن جهتـــه، قـــال المـــزارع  أنـــور 
الحجيـــري، ”للمرة الأولـــى أرى الجراد 
بهـــذه الكثافـــة وهـــو يحجب عنـــا نور 
الشمس، ســـمعنا به قديماً، وحدثنا عنه 
الأجـــداد عندمـــا غزا لبنان إبـــان الحرب 
العالمية الأولى عندما اجتاحت أســـراب 
الجراد البلاد وحصلت المجاعة“، وطالب 
وزارة الزراعـــة وقيادة الجيـــش متابعة 

المكافحة كي لا يقع لبنان بالمحظور.
وليســـت هذه أول مرة يشـــهد فيها 
لبنان قدوم أسراب من الجراد، إذ تعتبر 
هذه ظاهرة تحدث كل بضعة أعوام، وإن 
كانت على نطـــاق أصغر مما حدث إبان 

الحرب العالمية الأولى.
وفـــي ظـــل الوضـــع الاقتصادي 
الصعب الـــذي يواجهه اللبنانيون 
وتعثـــر  الليـــرة  قيمـــة  بانهيـــار 
البنـــوك، فقد أحيت أنباء وصول 
الجـــراد إلـــى البـــلاد ذكريات 
حزينـــة عـــن المجاعـــة التي 
ضربت البلاد خلال الحرب 
العالمية الأولى، والتي 
كانت من بين أسبابها 
موجة جـــراد مدمرة 
التهمت المحاصيل 

الزراعية.

وبحســـب منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة (الفـــاو) فإن 
الآفـــات  أكثـــر  الصحـــراوي  الجـــراد 
المهاجـــرة تدميـــرا فـــي العالـــم، وهي 

تستهلك مثل وزنها طعاما في اليوم.
ويمكن أن يضم كيلومتر مربع واحد 
فقط من الســـرب ما يصل إلى 80 مليونا 
من الجراد البالغ، الذي يستطيع في يوم 
واحد استهلاك كمية من الطعام تساوي 

ما يستهلكه 35000 شخص.
ولذلك عندما تصبح الأســـراب كبيرة 
وواسعة الانتشـــار، فإنها تشكل تهديدا 
رئيسيا للأمن الغذائي، بحسب ”الفاو“.

والجراد أحـــدث إضافة إلـــى قائمة 
طويلـــة من التحديـــات التـــي يواجهها 
لبنان الذي يكافح أســـوأ أزمة مالية منذ 

عقود.
وقال ناشطون على مواقع التواصل 
المنظومـــة  ســـبقت  لقـــد  الاجتماعـــي، 
الحاكمـــة الجراد ولم تبقِ لـــه ما يبّل به 
ريقـــه. فلا أخضـــر في لبنـــان (الدولار)، 
ولا يبـــاس (الليـــرة). الـــدولار مـــع هذه 
المنظومـــة لم يعـــد أخضر، بـــل أصبح 
أشـــبه بالهـــواء الأصفر، والليـــرة التي 
لم تعد تكفي لشـــراء حاجـــة الفقير ولم 

تعد تســـاوي شـــيئًا، بعدمـــا أكل جراد 
الســـلطة عافيتهـــا وقوتهـــا الشـــرائية، 
بـ“تـــراب  قيمتهـــا  أصبحـــت  وبعدمـــا 

المصاري“.
وقبل عـــام، غرّد وئام وهـــاب قائلا، 
”جراد السلطة في لبنان لن يترك للجراد 

شـــيئاً“! هـــذا كان قبـــل عام، يـــوم كان 
الدولار مـــا زال بأربعة أو خمســـة آلاف 
ليرة، وكان سعر كيلوغرام السكر أربعة 
آلاف لا أربعـــة عشـــر ألفـــاً، وكيلوغرام 
الخيـــار بألفين لا بعشـــرة.. فهل يمكننا 
اليوم أن نحســـم الأمـــر بالقول: لا داعي 
أبدا للهلع من هجوم يســـتعدّ له الجراد 

على لبنان في صيف 2021؟
وتضـــم محافظة بعلبـــك الهرمل في 
شمال شرق لبنان مزارع لتربية الماشية 
وعـــددا قليـــلا مـــن مـــزارع الكـــرز التي 
تضـــررت من الجـــراد حتـــى الآن، بينما 
يضم جنوب لبنـــان المزيد من الأراضي 

الزراعية.
وقال مرتضى ”متأهبون لأي شـــيء 

يمكن أن يحصل“.
وقالـــت الفـــاو، إن وصول أســـراب 
الجـــراد أمر غيـــر معتاد بالنســـبة إلى 
المنطقة لكن تغيرا في اتجاه الريح أدى 

إلى انتقـــال الجراد من الســـعودية إلى 
الأردن ومن ثم إلى سوريا ولبنان.

وقـــال موريس ســـعادة ممثـــل الفاو 
في لبنـــان، ”إنه أمر نادر الحدوث.. كانت 
مناطق التكاثر على ساحل البحر الأحمر، 

الســـاحل الشمالي للســـعودية، وبالتالي 
نقلته الريح إلى هنا عبر الأردن وسوريا“.
وأضاف، ”لكن الأمر تحت الســـيطرة 
حتى الآن وأرى بكل تأكيد أنه ليس هناك 

ما يمكن أن يثير الهلع“.

لم يبق من المصائب التي تكســــــر ظهر الشعب اللبناني وتدفع شبابه إلى 
الهجرة والاحتجاج ســــــوى الجراد، والذي وصلت أســــــرابه مؤخرا لتأتي 
على ما تبقــــــى مما يعيش عليه اللبنانيون الذين يعانون من الوباء والغلاء 
بســــــبب انهيار الليرة مقابل الدولار وفســــــاد الحكومــــــات المتّهمة بإفلاس 

البلاد وتخريبها. 

كمل حلقات نهب خيرات اللبنانيين
ُ
الجراد ي

خوف وهلع بين أهالي البقاع نظرا لكثافة الأسراب وسرعة تنقلها

الجراد جيش المجاعة

أسباب الموت تتعدد

هل يكون وجبة شهية

الحكومة المعترف بها دوليا 

تعلن أنها سترسل 10 

آلاف جرعة من اللقاح إلى 

المناطق الخاضعة لسيطرة 

المتمردين

وباء كورونا مارد يزيد من مخاوف اليمنيين

المنظومة الحاكمة سبقت 

ل 
ّ
الجراد ولم تبقِ له ما يب

به ريقه، فلا أخضر في 

لبنان (الدولار) ولا يابس 

(الليرة)

ي ر
هنـــاك

يد من 
نان.

ت هناك 
سهل  ي

بي 

يات الرش 
طوافات 

الحجيري  د
ش المبيدات 
دته، لأن في 

ى لأو ي رب
وفـــي ظـــل الوضـــع الاقتصادي
الصعب الـــذي يواجهه اللبنانيون
وتعثـــر الليـــرة  قيمـــة  بانهيـــار 
البنـــوك، فقد أحيت أنباء وصول
الجـــراد إلـــى البـــلاد ذكريات
حزينـــة عـــن المجاعـــة التي
ضربت البلاد خلال الحرب
العالمية الأولى، والتي
كانت من بين أسبابها
موجة جـــراد مدمرة
التهمت المحاصيل

الزراعية.


